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 ، هرجة المعز مقى أمام الحناء ثمر في دنفردن نرن4ي ، تد:] أرام ٤ك.: رأبهم
. الأرض عل ويعقرن ويعادل الطوبة القصبات ي الطمان ويدخنون القهرة يرهفون

 كانت الذي التحدي وفل مازم كانت الي الكبرياء حدة وخفت تة.مهم اكمأت وقد
 وكات الأرض راب إلى أبمارم واعجمت ، واحتقار أزدراء في اس أظراتهم رطاه

 منلهم، ماد خد فيرم، ورأيه. قديهً أرام كنت6 ،6 عا قاما.. طا متجها المساء نفي ز لا
 الكرإء حدة وخت تقه مكنت وند ، القورة يغدف الاقي أملم الد-اء فمى إلى
 وانبه واحتقار ازدراء ي الناس لقرانه رمه كانت الي التصدتي وقل عللاه كنت الي

 ، الرتيب السرإم دورأما اندون الأمن وة إن.. ا للأقدار يا الأرض. راب ال بصره
 اقد.. ا ثانبة لتعيدها تقلبها نم.. تعبدها أن تلبث لا ثم ثم.، الأوضاع لتقلب1 وإ,

 نظراي، من أعي مي، زاغ ولكنه ، أحه أن وكنت'وي ، مرنما وعرفته فهم رأيته
 من وهروه الأرض إبامه أك•.1 ولكن.. الأرض زراب إل.. إل ببصره وانهه

 ، قمته أحداث كل بمناري ومرت ، مريهً عرفته لقد ، مطلةًً..4 إ!ه بلوي مواجهتي
 إ+( ،. انيان جد إل فدعة ليت إبا.. قبها رأبته التي الحقة هذه حى بدئها من

 ، التعقبن عل فمنه مبر كل ي أمرام أربة أجل ، الابمة. السنة عرما ثمد لم فرية
 أذكر.. ذمكجدأجيدً أذكر إني.. دبابي وفي ولأمي بسري عل ميلادها كاث فند
 العابة -ادمتنا زكية ليخطف مقابلتى يطب منزلي إل الذى ذلك فيم! أ الي الأسية هذه
 ركبة، يطلب الداب هذا اءي لقذ مبدي :يا لي تو وهي زكة أم ومحه أسا. ومه
 أنن ق وقد اليتات، لبناي أو لي اثل لا مكينة بامة أرمة مبدى! &ترف وأنا

 فتترل مما جيك ثم أن اليوم منك وأريد ، رماتك في فذجت حى ذكية رعاية سيدي٤
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4 او ١٩٤٧ م\بر الها"درن
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٩٣ ء ج ،٩
 .لث، +ن ر«ى افي ود ماصا ر.أ±] ر'ثد لأ ، اندب رأك٩ وتد: الإواج هذا أم

 و٠٠-٠١ ة

 أتمبت ،دحين» "بتيمة لمده وراي:ك إحادك أمر بضم لا والله
 إنه. الاج،عية وماانه وأمر» وما، امه =ن النى أأل بدأت ، هذا حد,ا من الأم

 مقيم شارب له ا±سد معروق انبشرة آمم ، تقرباً مره من وان.شرين الادمة قي هاب
 وحركاة» لمكا,ا بيء شجية أهر ثياب ورتدي ، عرما أو تلدرة تفليه لا لريل وهمر

 وننرضته ، مامل بأنه أجاب مل عن مائته وجن.. بلبم( هود حديث أًنه عن فير\ هو
 ، درفقة ناجعة صناعة في حن ل فهذا تلت. بازيي أط خر ققال يده مل أي

 وتمن ، بإستملاء قال1 الهاربة الجرن مائع ي أم الكرمة بع مصا أفي تدل أن ولكن
 ، الجنيهات من الحتة يتعد الشرر في أجره أذ منه وعرفت ، البريطاني الجيش ممائع في

 هذا كديد ذوجين من شكون سفيرة لأمرة معتدل مزل اجة بكي ه لابأس مباع وهذا
 أم وكافت تقربا. ينمن مما إجاباته كى وكات ، كامه ا-تيعاأي أعمت ثم ، وزكة.

 أماجات بعض قاء متعلة >ولنا غرم زكة6و ، إاإه ممظم في ممه غيب العتاة
 لكني• والانى الفرح عينيها،امة في ألمح فكدت تقها، عل و:ل السمع لترق

 أماي يديه لما مناننًا يكرن ياد يبا غ هيئا ، هذا سيد عيي في كتأدى هذا، كل مع
 امتدت أن بمد حتى عينيه ي الرب الثي' مذا أرى كت أنول.. وخفية تأدب من
 من الافى عدم تعبه اة في كت منا. القريب موطنه في عنه أات أن وبد ممه عن

 ولقد1 لماذا أدري است ، منه أبابي ما مظم في سدنه من كدي تأ رغم اطاطب هذا
 هذه مادت ثم.. ثم. التفكك هذا في لى مرافقتها فأبدت ، هذا بشردي زوجي كمت
 هذا وترك وإ,ا"ه ا#واج مذا قول ي =ي تلح وأخذت وعالقتي فرددت المطيبة الأوبة
 أن مس إلها غي الي وبهد ومروزما العتاة إتال من رأته الأي بمد ، والتكك التاؤم
 ، تدفي من ألاذ والذي.. قديين وحثا مالة تبادله وأمها لحاطب الماب إل غيل ،الفتاة

 عنه ورضاؤها ، واج3 ا هذا إنهاء إل الفتاة أم ميل هو ، ذك مع هبثا هي من يبةد ولم
 وحيرة تاق، من تفي ي .جا أجبها1 متدكك@ ما«مزةدا: ى تقرك الطية زوجتي وكانت
 مكينة فتاة أذ ومن القتى، عينا٩ ب تبثني كانت الأي الغريب النيء جما ميها وهة،

. ،انعل



٣٢5 الما.وذ امتف

 و١·

 سصهبب،ين

 كالابنة منا صادت حى و!خلاس بزامة الأس، من الطوبة المقمة هذه حددتنا كوكبة
 إذ ، قادم ولأول عكذامريما زوه( أمر ي ناهل أن بمهب لا ، كالأول مها وصرنا
 ولعرف قد.م، لام(من أو لنا معروف ماسب زوج يأتها -تى وتظر تروى أن محب
 موقوتة مائع ي الوقوت انعمل بدل د!ا فاجأ علا ه ونرف وسيرثه ونأه أهه

 هاب أي جي رد إذ ، لأوجي لها، أقول وكت.. الماربة الجيوش مانع
 جنيهات تة عن زيد ومرتبه البريطاني الجيش صالع4 ناجمة معروفة صناعة في يشتغل

 ليخيل ، زوجا لقبر ضانا مطلقا بكي لا الحفية بدرب رتبة عتمة ف يكن و!»
 البلدية القاهي يمرون الدن امتمطلين الفتيان هؤلاء من نتن أه الطية الدرزة !ذو=ي إلي

 بذي. يتبادوذ الصيف ل أو الدافئة الناء فمى في يتكسون ت6 الطر في ويسيرون
 السمل هذا دذق بكون إغا وأنه ، النابية الغلظة الفات ويتجاوبون والشتام الباب
 إود وبمدها الحرب زوال زول أن يلبث لا والاي اطرب سببنه اي ازواج ذث ببب
.. داةه مع البذي؟ الباب تبادل وإل البلدي مقهاه وإل لكمه وإل ردتثه إل 'القى

 يكن مهما بأنه وتقنعي وعاود غبادالي بي ظلت القب الليبية مذه زوجي ولكن
:٢ أولاد وأم بيت سيدة يمهلها كركة نناة أليستt النى هذا وج سير فن ، أمر من

1 الأعم والمعاداتيالأب والطباع بل والجوع«الشبع متحدةفياائقر بيشة وهي-ن ه أغليا
 لطامة جري عي دخلت أن ، الايهة هذه هأن ي توجي معي منعته ما آخر وكان

 رحدما بداخلها زكة وتات ، الذم غرفة محر وقادتي قوة يدي س وأخذتي ، ماء ذات
 وماذا عتمت فاذا بهولة، ولمعبا حى واما بيخا زكة زانا لا ه اميداً أوقتني ثم

 اتي الى حظها وتدب ومرارة بحرقة ببن زكية هذه.. ا ويالدمعني ولمجي1 رأت

. سيد{لدات من اواج هي والتي الماة ي الدرزة أمحيها ويين ييها عالا أذت جملي
 السوداء. بإمصيبتي: مؤثرة حرية ووة في وزد تنتب بأذل و±متها بميئ دأيها
 داحتي دبن بيي غول ليدحى شر من منعت ماذا إربي.. امنكود الثعس !جظي

.. إربة جظي وتضيع تعذبي بكون الأمى هذا كل ولأولاده ه إخلامي أجزاه. وهادفي
 ذلك غير كثيرا آخر وكلاما».. والنقاء التاب هذا بدل عباي وأه إلك خذني !رب



١٩٤٧ مار المائد.ذ. م٢5 ذ
 »د دي «يرد،

 رن الطيبة روجي ومر ي4 ك لا5 متمما «هدت،.. بدرعا وقشد وجب,ا فنطم زبد نم
 من أملح ا4 آخر روج ،نناء مى ممرًا رال لا هذا أنبدى7 أرأيت ،أممت أذن ف

1 الأوج هذا
٥3٠9 ر

 وتع و'م ازواج عام وحن.. إمينه عد دن ذكية زواج أعي• واج3 ا7 و
 وتامت ، ركية ألت6 درننا مدً زواجا قن أ٩ ماذا تم- ثم اك مم العامين
 بد بيع أسا عدة سديدا فن ازواج أن .الواقع11 زوجي رجوه وكات أمها،
 بحياة وسيقه الأوج ملس أمي .، الملل من في، أدركه ثم شهود، بضعة لمها أو إ)فاف

 ، زكية متل تامة طانة نحاة تدبره عدود مزل إل واركون والدعة والأمن الاجترار
 حياة مهم أتزعته الذن اثةدداى رفقته مع والهر القديمة حياته إل وحنين ميل وراوده

 وذواك المتمل والكسب المتمر العمل وتيسير الطرب رواج أنمشهم ن والة ، اثوجبة
 ورأى رآم أن ومرًه.. بدوده فرحين ولقره إلهم فماد.. والكاد والتعطل ابالة
 تفير إه لطيف ودفء فام ونور آيذ وممر غريب وانتعاش ب ناط في القى
 تخيرت تد ا)نقاء لاه هؤ ،ثم المرور وهذا ا{ركة وهذه الاحة فبذه ، القدية تعال هامل

 أوتسبة ة اقهر ت& تتعدى قديمًا تكن إ الي و!رم مشر وببدلت هيئاتهم ولغيمت جلهم
 ، أبا واثر بل والبندق والمحلب الفاي كوإب بأ القهرة تتكلا استبدلت الطرية الطباق

 وتك أت التغيير هذه ورامته ، الأنعة النارجة حلها وحلت الطويلة الطباق قجة واختفت
 مع واندمج البهر ى فأنبل وهرى غراما تقه من وصادفت ، واستهويه ، الانقلابات

 الميا وهه.. اليا دود جل معهم ورده والهر أب والجر الاتفاق ف وجارا"م اراق
 ارتيادها عل لجمهم وإنا فهم قد.يمة هرية تكن وم جيداءم في جذت قد الأخرى ي

 مل وذادوا.. المنظم والك-ب المتمر الممل سبيه اقي الديد ازواج هذ! بها ام وأغر
 ل{ ويثرب القى في يبر لمى وعام لازم الضرورة «و التاع أوان م آخر اونا البا،
 الأضايالرقيمةJ إ ويستمع ، ا#مارية الخيمة والأجناد الظليم الاقن اليا ذود في ورى

 و.واددمن اناء وع±ق انناء هر امرذ هذا.. الدنيئة الجنة المخابرات ويشاهد

 »به ، ءب



٢٣٦ ا"مادو الا:طف

 ا

 أند.ج لإلا#هى. الباة للشدة والأزقة تات الدر في معهن والسير اليا درر إ ومهن
 وأولاده زوجنه أعي ، الت إل يغر ومار ا وكف وأحها الماة هذه ي ماما الأوج
 اللاهبة لاهة الباة ولطذه ، اابرت هذا ±.اة بكي لا درته وصار .، وكره ضيق ذظرة

 ، وا:رض الاممدانة إل وج الإ واضار ، أمرت فن وزادت اننفةات وكثرت ، المعربدة
 الأي هدا يكن م ان المال عى يعل ,رهنه ها أن ومن ، رهن إلا" تم لا والا-تداة

٠ ه. وثيا ثبا( أوحى أاما أو عامها من بةً أو عقده( أو خاتا أو زكبة قرط رهنه
 يعليه فمو الهنبة رد عدم في معذور الاامص ولبي يرد لا ترفن وما ذلاث عل وذل

 يتار ولبتي الينة إأ:لذ امال ود لا وسيد اليدة فتمةي عدذة عى رهلته لمل1

.. حوه أو {لبيع هنه في بتمر، م وينتظر
 عل ذةسا حاته في جد اقي هذا لر تمًا وأحاد:ه ومعاملاته القى أخلاق وتغيرت

 والضرب ، والباباةامي المرتع، اماد الدث ، وهم اe وذاق أولاده وعى زوجه
 لمخميه مكة لازمات مارت هذه كل ، المرجع

 و-مرة دوتا تتفطر وجي مذا بكل ومدمنا إلنا ونفكر كثرا زورنا زكية وكات
 ترف لطرة زوجي إ وأنر. كيبا اماما وأعرها لما وأتألم لكواما أستمع وكت
 إعلاما تانثها زويً( ركة أرجو كنت فقد ، امية وعتب اوم نثرة إا جيناً. معناها
 السر الأوج هذا رد ببيي وكنت ، والأمرة اليت بحؤوذ واماما وعطفا وعبا
. تلول وجتي كانت ك& الفور، والقدر القدور التذا. اولا ولا.

 تزتد لا المارق الأنيق دمغها ور وذلك ، اشلانة اوراج هذا أعوام نت٤ تك
 العورة شس عن جدا كثرا ناقما مقتضبا الوما إكون قد بل ، مبالغة رلا فه

 هذا أخبار متابة هل ارغامًاً في و.و جذا و+مي ينلني اقي ما أدري وما المفتية
 ت الي الإيهات أنرف مترات من واحمد بأنه ا{اذم أثقادي مع ، دأحداثة ازواج
 است ، أنى ولا أكر لا ، اطرب أرجد,ما ذنn ا تتماش الا وذك ا)واج هذا ببب
 مقبل عل قلقي هو البب كان إذ {لضبط ، أدري وما ، متني الإقام نتك سبب ما أذري
 أمالها متقبل ى اقاق هز أم1 لما الرناء ترجبان وأمانة إخلاص خدمننا كركية ناة

،3
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 ر الأنوف عشرات مثقل فى اتثق حر أم4 الأحق المسبر الأرج هدا حارك >راء من
 رذ. هد من زوبجبهن سبب الونرا الذرب رواج كان الاي ركة أمنان اثوات هاتك
 مشات ممنق.ل على تقلق هر أم1 سبد أمجا الى البر ازوج مى الأرف
 حدية؟ آخر جيلا سيكو"نر الآبن ، ،لأوداج وأولئك اذوبات هاتك أبناء من الانوك
 أحد مهم عم ولا منه يقنارذ ملأ بهدون لا واطلن >ن:"كاأمم ، ون -بمبر والآن

 ليعيدوا حديدة حرً ينتظرون ءطلهم ف مظلو والتذرن. حكومات ولا جنمم ولا
 مر جممه نلاك كل كان رعا3٩ و،. و. الأوب ألوب ويلمارن فبزوجو آبائهم ميرة
•.١ رأبائه وأحداه ازواج هذا خبار3 وتتبي وشخي وتمكري قلتي مبعث

 أبي حجر علي تدخل زكية وجدت ، الثلاة الأرام هذه مرور بد ، ماء وذات
 نقرة بمد إلا" ال&ء تناب أن امتطاعت فا غمطها عن وحالها التلب. حرية المن دامعة

 النلاثة بأولاده وطردي الآن طلقي. إصبدي الية طلقي لقد: ي تاك ةميرة، غير
 وحيدة ،اوكنت1 !سيدي أمتع ،ماذا ماذا. وأشاعه أمت ما كل علي أى اذ إمد
 مكينة وأفي ، الأمين رآأوى المداموالكماء نهاج أقر أربة لكننا ، أمري لمان

.1\,k  وق شنها كناية على تقوى ت&ء لا
 بأن ووعدها ، طيبة بكات مرااها الى فصمدت ، ارم فيه عار عا الظرف يكن وام
 ، لادها وأر في بنفقاتها وإ#امه الانمرد الفادر ازوج هذا بدكوى الحامن أعد أصن

 كذا و)مأ تقهاً. في الألم حدة خفت وقد هندي من وخرجت الثي؟ ب.ض ألما راطمأنً
 طريقها في الدو ومارت النفقة دعوى رفع وفيت المر الدامن أحد كنث نقد الوعد،
 المريع الحكم هذا وبرها ومريي. قرش ثلاغاثة قيتها هررية بنفقة لما وم الطببعي
.. لكن. المهري راته من النفقة نمة وخجر لتنفيذ العدة وأمد تتأهب ورعا ، المتدل
 طردها نم ، وإناته متاعها ى والاستلاء ، وإيذاؤها زكة، ل ميد غرد آكن م

 به أخرت& إرامهاء قل ازيحة هذه من وأخناه أتمه كنت ما مركل ، ونطليقرا
 ركة تي جاء نقد.1 أرته كنث ما أقمر إلقل ووقع م} ،فقد. حينه في الطيبة ذدجي

 مل7 وكية ماذايلا ا#ا_ا. واجنة الوجه عتةمة ، النفقة مع صدور تاد} من شهر.ن بعد
 في ممه من وطرد الماجر ،رت رفت لقد: {لغنهن وصرة بذرة وأبات1 جديد من

 من عديلا.ن مع ووقروه عه امترا ،اتد إي. وإما«نه مرده جراء عهم المتفى
 مميبة أو له عتا] ايا واطرد ارنت هذا أن أرى !ميدي ،لكي النمردن أمنائه

 تقاربها التي النننة -آخذ أن مى إ#ات ولأولادي أنا ن أكباممية أمابته.



٣٦٨ الماثلون القتظف
 سي،

 أسناي فنفك كيرا حذا الألم بي وبلغ٠!2 المنار هؤلاء غذاء أن س2 المكة
 حاسة بي اسرر مل آت منة زدجغق والكن ، التام أستملح وم سس سبا

 ون ، الي و!دخذذاه حبناه الدفع عن تجر فإن نفذه معا>ز.. لايهم مدا ، واندفاع
 الفية،ز",ايده اروجة لطذ، حزينة إمته ابتامة أ وابتمث كبير. وأ:قام لا مذلة :نعجي

 الرجل هذ، مذل في ابني! أمل لا ، ذكية ي إ#في: الأمر لماحبة الحديث مرحتاً قلت م
 ماذا 'ء. ويهينه يداه الدي الجص في ولا ، ه محنغظهن الذي المسع وراء ئدةt ولا

 ور+ته اته بقدرة وتي اه عى إبنتي إ اعتدي ا وإذلاله سجه من تبدن أو متأحذ.ن
 .ذم س هذه بهايه لمالة وإني فنه لعيي مطلقا خير في أملت ما ميدي و واله: قالت
 نورة إها لي نوك أذكياً.. أتتمح و} أستمع بم الذوا قيل واسجي حدتي أذ

 بزوا±اكل فيزول زوك أد المرب تلت وما ، اطرب تبرا التي الأمال وكثرة ، الرب
 حياة ال ندودو و الخاملين هؤلاء ألوف ويرح مل وفن نشاط ومن فودة من بئه ما

. والكاء اتقرت عن يحون والأطفال الأوجات من جرناً وراقم خلفوا وند التبطل
 السويأ. الطرق عن أشياي الهامقة وضلال الذاب عى ولكنه.. ذلاك كى أذكر أجل
 في جدثا وأنكر وأمي من ذكره أارد أن: ات2 ماذا ، قت ا إيدي الآن لكن

 أتقامر لى نأنا: فلت يدي. تأخذ أن أريدك:٤. اواجب هو فذمك: قت أمري.
 (في فرجية) المتشفيات إحدى تلحقي أن مركرك جم ي!سدي يمكنك: قات. عنك

 متشق،. أي. الأسمال متق أو لمك منى أو المعيي قصر متشي
 ممل تيير على مساعدها على قلرة قي من ووجدت ، الفتاة لجاعة واشجتني

 العفار أولادها رماية تى وسارت العبي قمر متشى الفتاة والتحقت ، فمت ، لما
 في ثم ، للقبة المرب في الماربة الهيوف مانع ف مالا كأيهم دليمموا لبكبردا،

 عياة إى اطرب انهاء بعد يودو م ، ويناو إيوجرن•. ودداجم ممله نترة
. حكومة ولإ متع ولا أحد بارم يمم لا والتسكع التبس

 الدافئة الفتاء فهى في يمجلسوذ ، فيبهم ورأت ، رأتهم عين الألبة القمة هذه ذكرت
 ويعاون الحاوية القعبة ي الطباق ويدخنون ، القبرة يرغفر ، هيجه امءم متعى أمام

 قلام كت اني الكبرياء حدة وخفت توههم، أمأت وقد ، الأرض على و.بصقون
 اى بمارم أ واعجبت واحتقار، أزدراء ي قنا نظرائهم توه كانت الذي التحدي ونل
.. ندفًا أرام كت6م ف..6م غا.. لما متجهز السبه زنى لا وكات الأرض واب
 ماب ظب ثر ألمرب. تبل


